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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله أن يوفقنا في حديثنا، وأن يلهمنا ما فيه صلاح أمرنا، وأن يجعل من ذكرنا سبباً لإحياء قلوبنا، ولإصلاح أحوالنا، وأحوال مجتمعنا، حتى نكون أكثر صلاحاً، وأكثر فلاحاً، وهذا ما نذاكر به دائماً، ونُذكِّر به أنفسنا. 
فقضيتنا، هي أن نكسب كرتنا، من خلال هذه الحياة التي نعيشها، والتي نتفاعل مع أحداثها، مدركين، أننا ما وُجدنا على هذه الأرض باطلاً، وإنما لحكمةٍ أرادها الله بنا، ولحياةٍ مستمرةٍ بعد هذه الأرض، لمن أدرك قيمة وجوده، ولمن أدرك أمانة الحياة التي يحملها، وأن ديننا، يكشف لنا هذا، فيما جاء به من آياتٍ، تعلمنا هدف حياتنا، وهدف وجودنا، وتعلمنا، أن الإنسان كيانٌ حي، يتفاعل مع كل ما يتعرض له، يتفاعل مع ما يسمعه وما يراه، وناتج تفاعله، يظهر في أفعاله، وفي مفاهيمه عن الحياة. 
وهذا، ما يحدث في حياتنا المادية، فأنت حين تُدخِل طعاماً، يعطيك طاقةً، فإنه يتحول فيك إلى خلقٍ آخر. والحياة، هي تحولٌ من صورةٍ إلى صورة، والتحول من صورةٍ إلى صورة، موجودٌ في كل شيءٍ في حياتنا. الطاقة تتحول من صورةٍ إلى صورة، ولولا هذا التحول، ما استطعنا أن نعيش على هذه الأرض بأجسادنا، وبهذا الوجود الذي منحنا الله إياه. 
كذلك المفاهيم، وكذلك الآيات، وكذلك الأحاديث، حين تسمعها، وتتفهمها، وتتفاعل معها، وتربطها بعضها ببعض ـ ينتج فهماً آخر، يكون قابلاً لأن يُفَعَّل على هذه الأرض. وهذا، هو الفارق، بين إنسانٍ يؤدي هذه الوظيفة، وإنسانٍ آخر يأخذ الكلمات، ويريد أو يتصور، أنه يمكنه أن يُطبِّقها بحرفيتها، وهو لا يدري أنه لا وجود لمثل هذا الشيء. 
فالكلمات بمفردها لا تقوم، وإنما هي تقوم بمفهوم الإنسان لها، وتحويله لها، إلى صورةٍ يمكن أن تُطبَّق في الحياة. وهذا، ما نفهمه من معنى إنه: [كان رسول الله خلقه القرآن](1)، وهذا هو معنى: "...لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ..." [الأحزاب 21]، وقدوة حسنة. 
وهذا، هو المعنى، الذي يعبر عنه التشريع في كل صوره، من أنه لا يقف بمفرده، وإنما كان رسول الله، هو الذي يمثل كيف يُطبَّق هذا الفهم، أو هذا الحديث، أو هذه الآية، كيف تتحول إلى حركة على هذه الأرض. فمن هنا، هذا هو مفهوم كلي، لا يعني هذا أن نأخذ بصورةٍ أخرى، أفعال الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ كأنها أيضاً، شيء منفصل عن الإنسان. 
وهذه القضية، قضية تحويل المفاهيم، إلى واقع وإلى حياة، هذه هي الرسالة الموجهة للإنسان، وهذا هو معنى الاقتداء برسول الله. فالاقتداء برسول الله، هو أنك تأخذ الكلمات، وتأخذ أفعال الرسول وما قام به، لتُدخِله مرةً أخرى إلى داخلك، وإلى مفهومك، وإلى قدراتك، لتحوله إلى حركةٍ وإلى فعلٍ على هذه الأرض. 
ومن هنا، تصبح القضية، هي قضية الإنسان، وتصبح القضية، هي المجموعة والجماعة، وتصبح القضية، هي الأمة. فإذا أدركنا هذه القضية، نستطيع أن نتفهم حلاً، أو نتصور حلاً، لما يحدث من صراعٍ، بين الذين يعتقدون أن الإسلام هو شكل فقط، وأنه لا دخل للإنسان فيه، وإنه أمرٌ إلهيّ، يُطبَّق بحذافيره. وهم لا يمكن، بأي شكل من الأشكال، أن يطبقوه، أن يكون هناك شيء اسمه أن يُطبَّق بحذافيره، لأنك مهما حاولت أن تفعل ذلك، فأنت سيكون لك مداخلة فيه، ونظرة فيه، ومفهوم فيه. 
فإذن، هذا من ناحية الحقيقة والصدق، لا يمكن أن يُطبَّق في الواقع، أو لا يمكن مفهوماً أو إدراكاً، أن يقوم الإنسان ويقول: أنا سوف أُنفِّذ ما أراده الله، لأنك لا يمكن أن تعرف ما أراده الله، وهو معنى: "…سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ" [الأنعام 100]. 
فأي إنسان يَدَّعي أنه يعرف ما يريد الله تماماً على هذه الأرض، وأن ما يجب أن يفعله، أو يُفعَل على هذه الأرض، هو في واقع الأمر ادِّعَاء لا يمكن أن يثبت صحته، بأي شكل من الأشكال، لأنه لا يمكن أن يمنع هذه الآلية، التي هي نفسه، وهي فهمه، وهي إدراكه، وهي تربيته، وهي ثقافته، وهي ما تَكوَّن في وُجدانه، من تصور للعالم بشكلٍ ما، وللحق بشكلٍ ما، وللباطل بشكلٍ ما. فهنا، لا يمكن أن يَدَّعي إنسان هذا. 
فمن هنا، يجب إن لو الناس، أدركوا هذه القضية، إذن، لا أمام الناس في إدارة حياتهم، إذا كانوا يريدون فعلاً، أن تكون حياتهم مرجعها إيماني، ومرجعها ديني، ومرجعها إسلامي، ومرجعها إلهي، ومرجعها حقي ـ إلا أن يُفعِّلوا معنى الجماعة، ومعنى الأمة، ومعنى الشورى، بينهم، ومعنى: "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ..." [آل عمران 110] ـ كما نقول دائماً، وبنردد دائماً.

لأن من خلال هذه الأمة، ومن خلال هذا الاجتماع، ومن خلال هذا المفهوم للحياة، من صور مختلفة، ومن زوايا مختلفة، ومن أفراد مختلفين، من وجهات نظر متعددة ـ نستطيع أن نصل إلى شيء نُقِيمه في حياتنا، ويكون أفضل لنا جميعاً، وأفضل لأمتنا جميعاً. 
فمن هنا، لا يجب أن يكون للإنسان موقف، يتصور فيه، أو يفصل فيه، بين وجوده كمعنى، يستطيع، ويريد، ويقرر، ويفضل، ويكره شيء، ويحب شيء، ويستحسن شيء، ويستبغض شيء، سمه ما شئت ـ إلا إن هذا الوجود فعلاً، يجب إن هو يتفاعل مع الآخر، ويتفاعل مع المرجعيات المختلفة، والمعاني المختلفة، التي جاءت على هذه الأرض، من رسالاتٍ سماوية، ومن معانٍ حقية، ومن تجارب إنسانية، ومن كل شيء حدث على هذه الأرض، في شرقها وغربها، وشمالها وجنوبها، أن يتفاعل مع كل ذلك، ويتفاعل بعضه مع بعض، لينتج في الآخر، أمراً يمكن أن يعين المجتمع في حياته، وأن ينهض إلى مرحلة أفضل، وإلى حياة أفضل.

فمن هنا، نأمل أن يكون هذا العصر، وأن يكون هذا الأمر، في هذا الوقت، يحدث بيننا، وينتج شيئاً، ربما يكون فيه خيرٌ لأمتنا وللأرض جميعاً، بجاه رسول الله، وبعون الله.

فنسأل الله: أن يوفقنا لذلك، وأن يحقق لنا ذلك، وأن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، وأن يوفقنا لما فيه خيرنا، ولما فيه صلاحنا، ولما فيه صلاح مجتمعنا.
فحمداً لله، وشكراً لله،ً وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله. 
_________________

(1) حديث شريف نصه: "دخلنا على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين ! ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت: كان خلقه القرآن" الراوي: عائشة، المحدث: الألباني.
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